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هـــل فــــــــــــــــشـــلــــــــت خــــــــــــطـــــــــــــــــــــة أم الـــــــــــــــــــــربــــــــيـــعــــــــين ام نجـــحــــــــت ؟!

نينـوى تكـشف عن قلقـها وتـطالـب باعـادة النـظر في خـطط قيـادة العملـيات
كتابة: نوزاد شاكر

في اقـل مــــن أســــبـــــــــــوعــــين، اغــــتـــــــــــال
مجهولون في الموصل أستاذاً جامعياً،
ومحـــامـيــــاً، وصحفـيـــاً، مع عـــدد مـن
أفراد الـشرطـة، وفجروا أربعـة منازل،
وهــاجمــوا بــاب الـطــوب وبــاب جــديــد
بـــــســيـــــــارتـــين مفـخخــتــين وقــــــــذائف
الهـاون، فـقتل 20 مــدنيـاً وجـرح نحـو
200 آخـــريـن. واغـتـيل مـــديـــر بلـــديـــة
المـــوصل، ونجـــا محــافـظ نـيـنــوى مـن
محــاولــة مــزدوجــة لأغـتيــاله، فـضلا
عــن تـــــزايـــــد الـهجــمـــــات بــــــالعــبـــــوات
الـنــــاسفــــة، في أنحــــاء مــتفــــرقــــة مـن

الموصل. 
هـذه المـؤشـرات الخـطيـرة علـى ارتفـاع
مــسـتـــوى العـنف في المــديـنـــة، وضعـت
عـمليـة أم الـربـيعين الأمـنيـة بــرمتهـا
على المحك، ودفعت بالشارع الموصلي
إلــى المطــالبــة بتفــسيـرات لمــا يجـري،
مع إعادة النـظر بـالإجراءات الأمـنية
المــــــتــــــبــعــــــــــــــــة، أو في الأقــل إجــــــــــــــــراء
الـتـحقــيقـــــات اللازمـــــة للـكــــشف عـن
ملابـسـات حـوادث الاغـتيــال المتكـررة،

والإفصاح عن نتائجها لاحقا.
محـافـظ نينـوى دريـد كـشمـولـة، علل
ارتفـاع وتيــرة العنف في ظـل استمـرار
العـملـيــة الأمـنـيــة، بـنقـص في أعــداد
القـــــوات مـع قلـــــة المعـــــدات. وقـــــال في
تصـريحـات صحفيـة، نهـايـة الأسبـوع
المـــاضـي، أنه سـيـعقـــد اجـتـمـــاعــــا مع
قيـادة عـمليـة أم الــربيـعين للـتبــاحث

فيما ينقص العملية العسكرية.
احد القـادة الأمنيين في المـوصل، قال
أن تـــصـــــــريح المحــــــافـــظ هــــــو لمجــــــرد
الـــتــــصـــــــريـح فـقــــط، لـكـــــــون قـــيـــــــادة
العـملـيــات مــرتـبـطــة بــشـكل مـبــاشــر
بــوزارة الــدفـــاع، وأن رئيــس الحكــومــة
يــتـــــابـع كل الــتفـــــاصــيل والمجـــــريـــــات
بـشـكل يــومـي بـصفـته القــائــد العــام
لـلقــــوات المـــسـلحــــة، لـــــذا فلـن يـكــــون
هناك أي أهـمية أو دور للـمحافظ في
تغيـير خـطط قيـادة عمليـات نيـنوى،
أو حـتــــى الـتــــدخل فــيهــــا. وواصل أن
العـملـيــة الأمـنـيـــة حققـت نجــاحــات
كــبــــــرى، وأن العــملــيـــــات الإرهـــــابــيـــــة
بمـجــمـلـهـــــــا اســتـهـــــــدفــت المـــــــدنــيــين
بمخــتـلف شــــــرائـحهــم، وهــــــذا دلـــيل
قـــــاطـع علـــــى يـــــأس الخـــــارجــين عــن

القانون.
وكان وكيل وزير الـداخلية اللواء عبد
الكـــريم خـلف، قـــد تـــوقـع، بعـــد أيـــام
قليلة من انطلاق عملية أم الربيعين

ـ ـ

العــنف ارتـفع بــــدرجــــة كـبـيــــرة جــــدا،
بحـيث انه صـار يـستهـدف المـسـؤولين
بــشـكل مـبـــاشـــر فـنجـــا المحـــافـظ مـن
محــاولـتي اغـتيــال في اقل مـن شهــر،
وقـــــــائــمـقــمـــــــام المـــــــوصـل مــن اربـعـــــــة
مـحــــــــاولات في المــــــــدة ذاتـهــــــــا، ونجــــــــا
المتحـدث بـاسـم قيــادة العـمليــات من
محـــاولـــة اخـــرى، في حـين اسـتـــشهـــد
مــديــر الـبلــديــة. وتـــوقع الـبــاحـث ان
يــــســتــمـــــر ذلـك لحــين الانــتهـــــاء مــن
انــتخــــابــــات مـجلـــس المحــــافــظــــة، في
القـــــســم الأخــيــــــر مــن هـــــــذا العــــــام،
لـتـتــشـكل ادارة مـتـيـنـــة للـمحــافـظــة،
الــتــي ارتـفـع صـــــــوت الخــــصـــــــومـــــــات
بـــــداخـلهـــــا، وبـــــدأ الــــشـــــارع يــتــنــــــاقل

الاخبار عن الخلافات المستحكمة. 
وتـــســــاءل الـبــــاحـث: عـنــــدمــــا تــــرسل
الحـكــــــومــــــة ممـــثلاً عـــنهــــــا لـــتعــيــين
المــــــوظفــين، وتــــســـــديـــــد رواتــبهــم مع
تكــاليف المـشــاريع العـاجلــة، وعنـدمـا
تـــشـكل قـيــــادة عــملـيـــــات علـــــى اعلـي
مــستــوى، ويـسحـب الملـف الامنـي من
المحــافظـة، تـرى فمــاذا بقي للـسلطـة
الإدارية في المحـافظ؟. والـى أي مدى
هـــي  صحـــيحــــــة المـعلــــــومــــــات الــتــي
تحـــــدثــت عــن تـقلــيــــص صلاحــيـــــات
المحـــافــظ ومـجلــس المحـــافــظـــة الـــى
درجــة كـبيــرة، أم هـي مجــرد شــائعــات
مغــرضـــة؟ كمــا يــصفهــا الـبعــض من
المـسؤولين المحليين في الموصل، مع أن

المعطيات كلها تدل على واقعيتها. 
الـــى ذلك أكــد مـصـــدر في محــافـظــة
نينـوى، وجود مـذكرة أمـر قبض بحق
رئـيـــس مـجلـــس محــــافــظــــة نـيـنــــوى
الحــــــــالـــي هــــــشــــــــام عـــبــــــــد الــكــــــــريم
الحـمدانـي، وقال المـصدر الـذي رفض
الــكـــــــشـف عـــن اســـمـه، ان المـــــــــذكـــــــــرة
مـصــدرهــا الهـيئــة العــامــة لـلنــزاهــة،
بتـهمــة تـتعلـق بتــزويــر مـسـتمــسكــات
رسـميــة، ويــرى المـصــدر ان الـسـبب في
عـــدم تـنفـيـــذ الأمـــر، هـــو عـــدم وجـــود
رئـيـــس مجلــس المحــافـظــة حـيـث انه
غــــــــاب عـــن رئــــــــاســــــــة المجـلــــــس ثـلاث
جلــســات دوريــة، والــسـبـب الـثــانـي ان
هـنــاك تحــركــاً مـن جهــات سـيــاسـيــة
لتــدارك المــوقف، فلـــو تم تنـفيــذ امــر
الـقـــبــــض فــــــســـتــكــــــــون نـــيـــنــــــــوى أول
محــافـظــة عـــراقيــة، تـــرمي بـــرئيــسي
مجلــس محــافـظــة مـنـتخـبـين خلف
القــضبـــان. الأول بتـهمــة الاخـتلاس،

والثاني بتهمة التزوير.

والانــتقـــــال الـــــى مــــــرحلـــــة جـــــديـــــدة،
وبالـتأكيـد فأن قيـادة العمـليات لـديها
خـططهـا، وهي تـدرس مـا يجـري علـى
الارض بــــــدقــــــة. أمــــــا مجــيــــــد رشــيــــــد
الـنعـيـمـي عــضـــو مـجلـــس محـــافــظـــة
نـيـنــوى، فـيـــرى أن علــى المــواطـنـين الا
يـسـتـعجلـــوا في الحكـم علــى العـملـيــة
الأمنيـة، وأنها قد لاتعطي نتائج آنية،
ومــن الـــطــبـــيعــي أن تـكـــــون الــنــتــــــائج
لاحقـــة، في حـين وجـــد المحـــامـي عـبـــد
الــــسلام حـكـمـت أن جـــــرائـم الخـــطف
انـخـفــــضــت مـعـــــــدلاتـهـــــــا في المـــــــوصـل
بـدرجة كـبيرة، بعـد نشر المفـارز الثابت
في عــمـــــوم المــنــــــاطق، وحــتـــــى حـــــوادث
الاغـتـيــال تـبقــى في حــدودهــا الــدنـيــا
قـيــــاســــا بــــالفـتــــرات الـــســــابقــــة. لـكـن
البـاحث سـليم صـالح أكـد ان مـستـوى

السـابق للخـدمـة، من العـوامل المهمـة
لنجـاح العـمليـة مع أمـور اخــرى، لكن
المـضـي بــالــوتـيـــرة نفــسهــا في تـطـبـيق
مـكــن المــــسـلحــين مــن اعـــــادة تــنــظــيــم
انفـــسهـم، وصــــارت الهجـمـــات تـتـــركـــز
علـــى الـــدواســـة وبـــاب جـــديـــد والـنـبـي
شـيـت وبــاب الـطــوب، وهـي جـمـيعــا في
مركـز مديـنة المـوصل، فقتل العـشرات
وجــرح المئـات غــالبـيتـهم العـظمــى من
المـــــــــــدنــــيــــين،الأمـــــــــــر الـــــــــــذي اوحـــــــــــى
لـلمواطـنين بأن قـيادة عمـليات نـينوى

تفقد زمام الأمور.
وأضـاف الـضـابـط الـســابق، بعــد اكثـر
مـن خمـسين يـومـا علـى بـدء العـمليـة
ألامـنـيــة، اعـتقــد أن الــوقـت قــد حــان
لإعـادة الـنظـر بــالكـثيــر من الخـطط،
للــمحـــافــظــــة علـــى هـــامــش الــنجـــاح

تعرف بالـساخنة امنيـاً، وهو ما يعرف
بمــسـك الارض، فكــانـت الـنـتـيجـــة مع
الأيـــــــام الـعـــــشـــــــرة الاولـــــــى مـــن بـــــــدء
العـملـيـــة، حلـمـيــة بــالـنــسـبــة لأهــالـي
مـــدينــة المــوصل، لأنـهم لـلمــرة الاولــى
مـنـــذ خـمــســـة اعـــوام، الأمــن يمكـن أن
يـتحـقق، وأن المـــديـنــــة يمكـن أن تعـــود
للحيـاة، وهـذا مـا يـفسـر التعـاون غيـر
المـــســبـــــوق بــين المـــــواطــنــين والأجهـــــزة
الأمــنــيـــــة، والأخــيـــــرة بـــــاتــت تعــتــمـــــد
وبـشكل يكـاد يكـون كـاملا علـى مـا تـرد

من معلومات من المواطنين.
ضـــابــط ســــابق في الجـيـــش العـــراقـي،
وصـف الأيــــــــام الاولــــــــى لـعـــمـلـــيــــــــة أم
الـربيعين بـالمثـاليـة، وأعتبـر أن مسـألة
غـلق الحــــــدود، وعــــــودة الـكــثــيــــــر مــن
ضـبــــاط ومــــراتـب الجـيــــش العــــراقـي

وأسس لجـنة لإسنـاد وخدمـات وأعمار
نينـوى، واسند مهـامها بشـكل حصري
بمـــسـتـــشــــاره زهـيـــــر ألجلـبـي، ومـنـحه
صلاحية إنـفاق 100 مليون دولار على
رواتب العقـود ومشـاريع عاجلـة، خارج
خـطــة تنـميـة الأقـالـيم، وأمـر بــأخلاء
المبــانـي الحكـــوميـــة من شــاغلـيهـــا من
الأحـــزاب والإفـــراد، وبـــدأت في نـيـنـــوى
اكـبر حملـة لتطهيـر الأجهزة الأمـنية،
وتم بـــالفعل اعـتقــال عـــدد من المــدراء
بـــرتب رفـيعــة جـــدا، ونقل اخــرون الــى
امــاكـن اخــرى. وعلـــى الارض احكـمـت
قــــطعــــــات مــن الجــيــــش والــــشــــــرطــــــة
العـــراقـيـين، الــسـيـطـــرة علـــى مـــديـنـــة
المــوصل، بعـد أن شـددت الـرقـابـة علـى
المـــداخل، وتم وضع طــوق أمـنـي حــول
الاحيـاء السكـنية، وخـاصة التـي كانت

في نـينـوى، أن تحـدث خـروقـات أمـنيـة
هـــــــدفهــــــا زعــــــزعـــــــة ثقــــــة المــــــواطــنــين
بالأجهـزة الأمنـية، وقـال أنها سـتعالج
من خلال خطط تم اعدادها مسبقاً.
وكانـت الموصل مركـز محافظـة نينوى،
قـد تحــولت في شهـر أيـار المــاضي، إلـى
غرفـة عمليـات كبـرى، حيـث وفد الـيها
أول الأمر وزيرا الدفاع والداخلية، مع
عــــدد مـن وكـلائهـمــــا، ثـم قــــدم رئـيـــس
الــــوزراء شخــصـيــــا، لقـيــــادة العــملـيـــة
الأمـنيــة الـتي أبــدل اسـمهــا مـن زئيــر
الأســد إلــى أم الــربـيعـين، وأعلـن عفــواً
عــن المــــسـلحــين، وجلــب مـعه فــــــريقـــــا
مـتكــاملا مـن جمـيع الــوزارات، لـلبــدء
بـعمـليـــة أعمــار عــاجلــة بـــالتــوازي مع
الـعمـليـة الأمـنيـة، فـتم تـوظـيف نحـو
16000 عــاطل بعقـود لمــدة ستـة أشهـر،

قوات عراقية في شوارع الموصل

  بغداد/ المدى
نقلـت صحيفـة لـوس انجـلس تـايمـز
الامــريكيـة، الاربعــاء، عن مـســؤولين
عــسكــريـين امــريكـيـين ان الــولايــات
المــتحـــدة تــتجــســس علـــى الجـيــش
الـعــــــــراقــي، وأن اقــمــــــــار تجــــــســــــس
استخـدمـت في تعقب حـركـة القـوات

العراقية 
ونـقلـت الــصحــيفــة عـن مــســؤولـين
عـــسـكــــريــين امــــريـكــيــين، ســـــابقــين
وحـاليين، ان الـولايات المتحـدة "بعد
مـا فـوجـئت بـالـعمـليــات العـسكـريـة
الـتــي نفــــذتهــــا القــــوات العـــراقـيـــة
مؤخـرا، عمـدت الى اسـتخدام اقـمار
تجــســس مخـصـصــة في العــادة الــى
رصـد الاعـداء، في مــراقبـة تحـركـات

الجيش العراقي".
وقـال مسؤولـون، بحسب الـصحيفة،
ان ذلـك "جـــزء مـن تـــوسـيـع الجهـــد
الاسـتخـبـــاري بعــد ان فــوجـئ قــادة
امـريكيـون، بتـوقيت انـدفـاع الجـيش
العـــراقــي بقـــوة الـــى الـبــصـــرة قــبل

ثلاثة أشهر".
وتـرى الصحـيفة ان اسـتخدام اقـمار
صنـاعيـة تجسـسيـة "يضع الـولايـات
المتحدة في موقف غير اعتيادي، من
خـلال استعمـال اكثـر تكـنولـوجيتـها
الــتجــســسـيـــة تــطـــورا في مـتــــابعـــة
تحـــركـــات جـيـــش حلــيف ســـاعـــدت
الولايـات المتحدة نفـسها في انـشائه،
وتواصـل تقديم المشـورة له، بل حتى

تقاتل الى جانبه".
ونقلت الـصحيفة عن مسؤول سابق
في الجــيـــــش الامــيـــــــركــي قـــــــولـه ان
الاقمار "تـصور المـواقع التي يحـتلها
الجــيــــش العـــــراقــي،" مــــــوضحـــــا ان
"شرائح من تلـك الصور اسـتخدمت
مـؤخــرا في اجتمـاعـات مغلقــة بشـان
المـقـــــــار الامــيـــــــركــيـــــــة في الـــــشـــــــرق

الاوسط".
وقــال المــســؤول ان الاقـمــار "تــصــور
منــاطق التـدريب الـتي يـستخـدمهـا
الجـيــش العــراقـي، وتـصــور الـطــرق
الـتـي تمــــر بهـــا الــــدروع العـــراقـيـــة

وارتاله الكبيرة."
ـــذكـــر الــصحــيفـــة ان مــســـؤولـين وت
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بغداد/ وكالات
أعلن وزيـر الخــارجيـة، هــوشيــار زيبـاري،
أن عـنــــاصــــر وأفــــراد شــــركــــات الــتعــــاقــــد
الأمـنيــة الخــاصــة العــاملـــة في البـلاد لم
يعـــودوا محـصـنـين مـن سلـطـــة  القـضــاء
العــــــراقــي، وذلــك في أعقــــــاب الــتـــــــوصل
لاتـفــــــــاق بـــين مــــــســــــــؤولـــين عــــــــراقـــيـــين

وأمريكيين.
وقــــال زيـبــــاري في تــصـــــريح لـ CNNإنه
قــدم تقــريــراً حــول ذلـك للـبــرلمــان خلال
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الخارجية: لا حصانة للمتعاقدين الامنيين
جانـب الجيش الأمـريكي، بحـيث تخضع
ــــــدفــــــاع ــــــاشــــــر مــن وزارة ال لإشــــــراف مــب

"البنتاغون".
وأشـــــار غــيــتـــس إلـــــى أن شـــــركـــــات الأمــن
الأمـريـكيــة في العـراق لــديهـا حــوالي 25
ألـف موظف، تقوم وزارة الدفاع بتوظيف
نحــو 7300 فــرد فقــط من بـينـهم، فـيمــا
يتـم التعـاقــد مع بــاقي هـؤلاء المــوظفين
والـــــشــــــركــــــات الخــــــاصــــــة مــن دون عـلــم

البنتاغون.
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وأكــد مسـؤول بـالخـارجيـة الأمـريكيـة، أن
مهـمــة شــركـــة بلاكــووتـــر في العــراق، مـن
المقـرر أن تنتهي في أيـار 2008، فيمـا أشار
مـســؤولــون آخــرون إلـــى أن واشنــطن قــد
تـتخلــى عن الاسـتعــانــة بــالـشــركــة، الـتي
يــوجــد مقــرهــا الـــرئيــسي بــولايــة "نــورث

كارولينا"، بعد ذلك التاريخ.
يـذكـر ان وزيـر الـدفـاع الأمــريكي قـد دعـا
العـام المـاضي، إلـى مـراجعـة قـواعـد عمل
شـــركـــات الأمـن الخـــاصــــة العــــاملـــة إلـــى

ـــــرأي العـــــام العـــــراقــي أدت إلـــــى إثـــــارة ال
ضــــدهــــا، وخــصــــوصــــاً الــتجــــاوزات الـتـي

ارتكبتها شركة "بلاكووتر"
وكـانـت مصـادر مـطلعـة بـوزارة الخـارجيـة
الأمـريكيـة قـد قـالت أن شـركـة الخـدمـات
الأمنيـة الخـاصـة "بلاكـووتـر" قـد تـضطـر
إلـى مغـادرة العـراق قـبل حلـول الـصيف،
علـى خلفيـة تورط عنـاصر الـشركـة التي
تتولى حماية الدبلوماسيين الأمريكيين

بالعراق، بمقتل 17 مدنياً عراقياً.

ـ ـ للـنـتــيجـــة الـتـي تم الـتــــوصل إلــيهــــا مع
الجانب الأمريكي.

وأضـاف عـثمـان: "لقــد أوضح زيبـاري كل
شـيء لأعــضــــاء الـبــــرلمــــان وقــــال لـنــــا إن
المفــــاوضــــات مــــازالـت جــــاريــــة وأنـنــــا لـم
نـتـــوصل لاتفـــاق نهـــائـي بعـــد.. ويعـتقـــد
ــــــاك بعـــض الــتـــطـــــورات ـــــاري أن هــن زيــب

الجيدة."
وكــــانـت عــــدة حــــوادث قــتل تـــسـبــب بهــــا
عناصـر في الشركات الأمنيـة الخاصة قد
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جلسة مغلقة.
وكانـت قضيـة الحصـانة لأفـراد الشـركات
الأمـنيـة الخـاصـة قــد شكـلت واحــدة من
القــضــــايــــا العــــالقــــة في المحــــادثــــات بـين
الجــــانـبـين الأمــــريـكــي والعــــراقـي حــــول

الاتفاق الأمني النهائي.
وقــــال الـبــــرلمــــانــي، محـمــــود عـثـمــــان، في
تــصـــــريح صـحفــي إنه حــضـــــر الجلـــســــة
المـغلقـــة للـبـــرلمـــان الـثلاثـــاء المـــاضـي وأن
الـبـــرلمـــانـيــين العـــراقـيـين كـــانــــوا سعـــداء

على خلفية النجاحات العسكرية التي حققها في خطة فرض القانون

واشنطن/ وكالات  
بعــد خمـســة اعــوام علــى الحــرب في العــراق
التي فقـدت التأييد الشعـبي الكبير لها، قد
يمـيل العــسكــريـــون الاميـــركيــون المعــروفــون
بانتخابهم تقليديا للحزب الجمهوري، الى
كـفة الحزب الـديمقراطـي اثناء الانتـخابات

الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني.
واوضح لـورانس كـورب الخبـير العـسكري في
مـــركـــز الـتقـــدم الامـيـــركـي وهـــو مجـمـــوعـــة
فكـريـة يـسـاريــة "منــذ نهـايـة حــرب فيـتنـام
وبـــدايـــة الجـيــش الاحـتـــرافي في 1973، كـــان
العـسكريون يميلـون للتصويـت اكثر للحزب

الجمهوري".
لكن "هذا العام سيكون تصويت العسكريين
مـــــوزعـــــا بـــشـكل اكـثـــــر تـــســـــاويـــــا بـــــدلا مـن
التـصـــويت بـكثــافــة مع الجـمهــوريـين" كمــا
تــــوقع كـــورب الـــذي كـــان مـــســـاعـــدا لـــوزيـــر
الخـارجيـة في عهـد الـرئـيس الـراحل رونـالـد

ريغان.
كـمـــا تــــوقع ان يحــصل المـــرشح الجـمهـــوري
جـــون مـــاكـين "علـــى نــصف الاصــــوات علـــى
افـضل تقـديــر"، مقــابل "نــسبــة من 3 الـى 1
لـــصـــــــالح الجـــمهــــــوريــين في الانـــتخــــــابــــــات

الرئاسية في 2004".
والـعامل الـرئيـسي لهـذا التـراجع هو الـنزاع
في العـــراق الــــذي اسفـــر عــن سقـــوط 4113
قـتـيلا امـيـــركـيـــا مـنـــذ 2003 وبـــاتـت تـــواجه
بــسـبـبه الادارة الامـيــركـيــة انـتقــادات حـتــى
داخل مؤسـسة الجيـش، بالـرغم من الـتقدم

المسجل اخيرا على جبهة الامن.
ويــــصعــب في الـــــــواقع تحــــــديــــــد تـــصــــــويــت
العـــسـكـــــريـين بـــسـبـب واجـب الـتـحفــظ في
الجـيـــش الـتــــابـع للـــسلــطــــة المــــدنـيــــة. لـكـن
المعلـومــات النــادرة المتـوفــرة تكـشف تـراجعـا
متزايـدا لدعم سيـاسة الـرئيس جـورج بوش

مما قد ينعكس سلبا على حزبه.
وافـاد استطلاع للراي اجـرته صحيفة لوس
انجيلـس تايمـز في اواخر 2007 وشمل 1467
شخــصـــا بـيـنهـم 631 عـــسكـــريــــا ومقــــاتلـين
قـدامـى مع عـائلاتـهم ان نحــو ست عـائلات
عـــسكـــريـين مــن اصل 10 )57%( يعـتـــدون ان
الحــرب في العــراق لا تــسـتـحق العـنــاء وهـي
نتيجة قـريبة مـن تلك التي شملـت السكان

كافة )%60(.

ورســـالـــة مـــاكـين الـــذي يعـــد بـــالـنـصـــر قـبل
رحيل الـقوات اكـثر اغـواء من رسـالة اوبـاما
الــــذي يــــدعــــو الــــى انــــسحــــاب ســـــريع" مـن

العراق.
لكن علـى الجبهة الاجتماعـية سجل اوباما
مـؤخــرا نقـاطـا بـدعـمه قـانــون يقــدم دعمـا
ماليا للمقاتلين السابقين في حربي العراق
وافغانـستان الـراغبين في اسـتعادة الـدراسة،
الامــر الــذي كــان عــارضه بــوش والــسنــاتــور

ماكين.

وهـذه مـسـألـة حـسـاســة خصـوصـا وان ادارة
بـوش اتهـمت غــالبـا بعـدم تقـديم مـا يـكفي
مــن العـتــــاد الحــــديــث والعـنــــايــــة الــطـبـيــــة

الملائمة للجنود.
واخيرا يملك سناتور ايلينوي الديمقراطي
مــيــــــزة اخــــــرى.. "فــــــالــنــــــاخــبــــــون الــــــذيــن
يـسـتمـيلهـم اكثــر مـن غيــرهـم هم الافــارقــة
الاميـركيـون والـشبـان، وهـاتـان المجمـوعتـان
تـشـكلان غــالـبـيــة في صفــوف العــسكــريـين"

على ما ذكر فيفر.
فـنــسـبـــة الامـيـــركـيـين مـن اصـــول افـــريقـيـــة
داخل الجـيــــش تقـــــدر بحــــوالــــى 17%، )مـن
اصل 1.4 مليون عسكـري( مقابل 13% على

الصعيد الوطني.
ـ

وعـنـــدمـــا سـئلـت عـن الحـــزب الـــذي تــثق به
اكثر لادارة المواضيع الـتي تهمها، ايدت %39
مـن العــائلات الحـزب الــديمقـراطـي مقــابل
35% للحزب الجمهـوري )نسبة تـأييد الرأي
ــــــــــــديمـقــــــــــــراطـــــيـــــين و%31 الـعــــــــــــام 39% لـل

للجمهوريين(.
وبحـــسـب اسـتـــطلاعــــات الــــرأي الـــسـنــــويــــة
لمجمـوعة الـصحافـة المتـخصصـة "ميليـتري
تـايمـز" لـدى قـارئيهـا فـان نـسبـة الارتيـاح في
اوســاط العــسكــريين لــسيــاســة جــورج بــوش
تــــــــدهــــــــورت مـــن 60% في 2005 الــــــــى 48% في

2007.
وتـــبـقــــــــى مـعــــــــرفــــــــة مــــــــا اذا كــــــــان المــــــــرشـح
الــديمقــراطي بـاراك اوبـامـا سـيتــوصل الـى
قلــب المعــــادلــــة بــــالــــرغـم مـن افــتقــــاره الــــى
الخبـرة العسكـرية والـسمعـة التي الـتصقت
منـذ مدة طـويلـة بالـديمقـراطيين المـتهمين
بـ"التــراخي" في مجـال الـدفـاع، في مـواجهـة
الجمهـوري مـاكـين بطل حـرب فـيتنـام الـذي

يجذب الناخبين العسكريين.
وراى بيتـر فيفـر الاختصـاصي في العـلاقات
بين المـدنيين والـعسكـريين في جـامعـة ديوك
والمستشـار السابق في ادارة بـوش "ان الجنود
الذين خدمـوا في العراق يريـدون كسب هذه
الحــرب لـكي لا تـــذهب تـضـحيــاتـهم ســدى.

ـ ـ ـ

ــــــان القــــــوات العـــــراقــيـــــة المـكـــــان، وب
الخــاصــة تحــركـت مـن هـــذا المكــان،
وبــان 12 الـيــة عــراقـيــة تحـتــشــد في

جنوب سامراء."
وتتابع الصحـيفة قولها ان مسؤولي
الاستخبارات الاميـركية شددوا على
ان الاقـمــار لا تـتحــول عـن مهــامهــا
ذات الاولـويـة الـقصــوى ـ ومن بـينهـا
مـتابـعة تحـركات الارهـاب ونشـاطات
الــتــمــــــرد ـ الا انهــــــا تلــتقــط صـــــورا
اضــافـيـــة كجــزء مـن روتـين عـمـلهــا

المسحي.
كمــا اكــد المـســؤولــون ايـضــا، بحــسب
الـــصحــيفــــة، ان مــــراقــبـــــة القــــوات
العراقـية هذه لا تعكس وجود علاقة
عـــــدائــيـــــة. وقـــــالـــــوا ان الجــيــــشــين
يــــــواصـلان الــتــنــــســيـق المــــشــتــــــرك
وينفذان عمليات مشتركة، والتعاون
ـــرافق مع فـــرق تـــدريـب امـيـــركـيـــة ت
وحـــــــدات مــن الجــيـــــش الـعـــــــراقــي.
وتخــــدم هــــذه الاقــمــــار المـــســــؤولــين
الامــيــــــركــيــين بـــصـفــتـهــــــا وســــــائـل
مــسـتقلــة لمـتــابعــة تـلك الـتحــركــات

العسكرية.
وقــال مــســؤولــون ان اقـمــار المــراقـبــة
تــرمـي بــدرجــة كـبـيــرة الــى ان تــؤكــد
للقادة الاميركـيين معرفتهم باماكن
عــملـيـــات الجـيـــش العـــراقـي كـي لا

يحدث تصادم بين الجيشين.
ونقلت الـصحيـفة عـن مسـؤول كبـير
في الاسـتخـبــارات الامـيــركـيــة قــوله
"عنــدك جيـش مـسـتقل تـابع لـدولـة
مـستقلـة وينفـذ عـمليـات مـستقلـة،"
مضيفا "ولمعرفة اماكن تحركات هذا
الجــيـــش يــنــبغــي الا تـكــــون هــنــــاك

نتائج غير مقصودة."
واشارت الـصحيفـة الى انـها اتـصلت
بــالنــاطق بــاسم "مـكتـب الاستـطلاع
الــوطـنـي"، وهــو وكــالــة اسـتخـبــاريــة
اميــركيــة مقــرهــا شــانـتلـي، التـي لم
يـكـن وجـــودهـــا ســـريـــاً حـتـــى العـــام
1992، رك اوبــــــــــورن، ولــكـــنـه رفـــــض

التعليق على هذه المعلومات.
ــــالقـــول "مـــا دام واكــتفـي الـنــــاطق ب
الامــر يـتـعلق بــسـيــاسـتـنــا العــامــة،

فليس بوسعنا مناقشة مهامنا".
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وهـو الـذي كـان يـنظـر الـيه علـى انه
غير فاعل، ان لم نقل غير كفوء.

وتشيـر الصحيفـة الى ان الادمـيرال
مــايكل مـولـن، رئيـس هـيئـة الاركـان
المــشـتــركــة، كــان قــد قــال في الــشهــر
الماضي "انـهم حرّكـوا فرقـة عسكـرية
في غضون ايـام قلائل. وقبل عام من
الان لـم تكن القـوات العـراقيـة قـادرة
ابدا علـى تحريك العـدد الكفوء من

القوات."
وذكـــــــرت الـــصـحــيـفـــــــة ان الاراضــي
العــراقيـة كــانت نـقطـة تــركيــز اقمـار
تجـسـس اميــركيـة علـى مـدى قـرابـة
عقــديـن مـن الــزمــان. واسـتخــدمـت
تـلك الاقـمــار في الـتقــاط صــور عـن
مـــــــواقـع اسـلـحـــــــة يـــــشــك في انـهـــــــا
كيمـاويـة او بيـولـوجيـة قبل الحـرب،
مـع ان تلـك الــــشـكـــــوك لــم تــثــبــت،
واسـتمــر اسـتخــدام تلـك الاقمــار في
رصد حركات التمرد ودخول السلاح

المزعوم من ايران.
وتــضــيف الـــصحــيفـــــة ان الاقــمـــــار
التجـسـسيـة تعـد جـزءا من تـرسـانـة
استخبـارية واسعة نشرت في العراق،
ومـن بـيـنهــا محـطــة واسعــة تــابعــة
،CIA لــوكــالــة المخــابــرات المــركــزيــة
ومعدات انـصات تـرصد قـسما كـبيرا
مـن حــركــة الاتــصــالات، فــضلا عـن
ــــرة، وغــيــــرهــــا مــن طــــائــــرات مـــســيّ

الطائرات.
لكن في الـشهـور الاخيـرة، كمــا تنقل
الــصحــيفـــة عـن مــســـؤولـين، ركـــزت
الاســتخـبـــارات الامـيـــركـيـــة اجهـــزة
فضـائيـة عالـية الـدقة علـى عملـيات
الجـيــش الامـيـــركـي، واســتخـــدمـت
الــتـحلــيل الــصــــوري لــــرصـــــد تلـك
الــوحـــدات وعلامــات اسـتعـــداداتهــا

للانتشار.
وقــال المسـؤول العـسكــري السـابق ان
"مـا تــستـطيـع ان تفعلـه الاقمـار ولا
Preda تسـتطيع الطائـرات المسيّرة
 atorsان تفعله هو انها ترى البلد
بــاكـمـله،" واضـــاف "انهــا تــسـتــطـيع
رصد اية تحركات كبيرة يوميا. وبان
الفــرقــة الــرابعــة العــراقـيــة في هــذا
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عسكـريين وخبراء قـالوا لهـا ان هذه
ــــبــــين قـلـق الـقــــــــــــادة الخــــــطــــــــــــوة "ت
الامــيــــركــيــين مــن مــــدى مــتـــــابعــــة
نــظــــرائهــم العــــراقـيــين للارشــــادات
الامـيـــركـيـــة او اعلام شـــركـــائهـم في

التحالف بكامل تحركاتهم".
وقال جون بـايك، مدير موقع الامن
الـعـــــــام، وهـــــــو مـــــــوقـع الــكــتـــــــرونــي
متخصص بالاستخبارات والقضايا
العسكـرية، "اعـتقد ان لنـا ثقة تـامة
في تــسلـسـل قيــادتـهم، او في رغـبتـهم
بــابلاغـنــا مــا سـيقــومـــون به لانهـم
ربمــا يخــشــون مـن انـنــا قــد نحــاول
ثـنيهـم عمـا يـريـدون،" في اشـارة الـى

القادة العراقيين.
ـــــرى الـــصحــيفـــــة ان تــطـــــور اداء وت
القــوات العــراقيــة ينـظــر اليه ايـضـا
ــــى انهـــا بـلغـت ـــى انـه علامــــة عل عل
مـستــوى من الاسـتقلاليــة والكفـاءة
يـــــامل المخــطــطـــــون العـــسـكــــريــــون

الاميركيون في بلوغها.
وقــال المسـؤول العـسكــري السـابق ان
"الاخبـار الـسيئــة هي اننـا نتجـسس
علــى العــراقيـين. والاخبــار الـطـيبــة

هو علينا فعل ذلك."
واكــدت الـصحـيفــة ان هــذا المـســؤول
العــسكــري الـســابق ومـصــادر اخــرى
تحـدثــوا عن هـذه العـمليـة شــريطـة
عــدم الكــشف عـن اسـمــائهـم بـسـبـب
حـســاسيـة القـضيـة، مـشيـرة الـى ان
الـبـنـتــاغــون ووكــالات اسـتخـبــاريــة
اميـركيــة رفضــوا التعـليق علـى هـذه

المعلومات.
وتـواصل الصـحيفة قـولها "علـى اية
حـال ان تــوسيع المــراقبــة من طــريق
الاقـمــار الـصـنــاعـيــة تــاتـي في وقـت
يــنـــــشـغـل فــيـه الجــيـــــش الـعــــــراقــي
ــــة مــن العــملـيــــات واسعــــة ـــسل بـــسل
النـطــاق لاعــادة سيـطــرة الحكــومــة
ـــى مـنـــاطق مـن بـيــنهـــا مـــديـنـــة عل

الصدر في بغداد ومدينة الموصل ".
وتـــواصل الــصحــيفـــة تـعلـيـقهـــا انه
علـى الرغـم من العيـوب التكـتيكـية،
الا ان عــملـيــــات الجـيـــش العــــراقـي
ظهرت كنجـاح كبيـر، وتبيـان على ان
الجيـش العـراقـي يبـرز قـوة مقتـدرة،
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الحرب في  العراق تؤثر على دعم العسكريين
للجمهوريين  في الانتخابات الرئاسية صحيفة: الولايات المتحدة توجه اقمارا للتجسس 

على تحركات الجيش العراقي وعملياته

قوات امريكية


